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رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإلكتروني -
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

أدت أجهــزة الاســتخبارات دوراً في اســتشراف الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
تتبُّــع ورصــد الانتقــال مــن  قبــل اندلاعهــا في 24 فبرايــر 2022، وفي 
دائــرة »الــراع الكامــن« )Latent Conflict(، إلى »الــراع الظاهــر« 
)Surface Conflict(، ثــم إلى »الــراع المفتــوح« )Open Conflict( بــن 
ــا  ــن موســكو وكييــف. واكتشــفت وكالت روســيا والغــرب، وليــس فقــط ب
هــذه  خطــط   ،)MI-6( والبريطانيــة   )CIA( الأمريكيــة  الاســتخبارات 
الحــرب قبــل موعدهــا المحُــدد بأشــهر، مــن خــال رصــد حشــد القــوات 
الروســية عــى حــدود أوكرانيــا، وذلــك ربمــا في أكــبر عمليــة اســتخباراتية 
ــاردة. ــة في فــرة الحــرب الب ــخ الكوبي ــذ أزمــة الصواري شــهدها العــالم من

مــن ناحيــة أخــرى، مــرت الاســتخبارات الروســية بوقــت عصيــب طــوال 
العــام المــاضي وحتــى وقتنــا الراهــن، حيــث أخفقــت في البدايــة في 
ــد  ــا، وبع ــة« في أوكراني ــة الخاص ــاح »العملي ــام إنج ــى إتم ــاعدة ع المس
ــروس مــن عــدة ســفارات  ــاط ال ــرد نحــو 400 مــن الضب ــزة طُ فــرة وجي
ــون  ــاء سري ــم »عُم ــوا بأنه ــث صنف ــا؛ حي ــدة وأوروب ــات المتح في الولاي
ــدا،  ــن هولن ــه في كل م ــب ب ــر مُرحّ ــكل غ ــون بش ــون« يعمل ــر شرعي غ

ــاسي. ــاء دبلوم ــن دون غط ــويسرا، م ــدا، وس ــج، وبولن والنروي

وفي هــذا الإطــار، يعــرض العــدد )29( مــن سلســلة »رؤى عالميــة« 
المتقدمــة«  والدراســات  للأبحــاث  »المســتقبل  مركــز  عــن  الصــادرة 
ــة  ــت« البريطاني ــة »إيكونيميس ــا مجل ــت به ــة أوص ــب متنوع ــبعة كت س
لفهــم مجتمــع الاســتخبارات في العــالم)1(، حيــث تغُطــي مناحــي العمــل 
ــى  ــوء ع ــلط الض ــى الآن. وتسُ ــاردة وحت ــرب الب ــذ الح ــتخباراتي من الاس
ــا  ــف القضاي ــري وتســتشرف أدواره في مختل ــل ال ــاضي وحــاضر العم م
الدوليــة ذات الصلــة، بــدءاً مــن مســتوى العمــل الاســتخباراتي التقليــدي 
ــة والحــرب النفســيّة  ــة المنُظّم ــات الإلكترونيّ ــم، وصــولاً إلى الحم القدي
التــي يتــم شــنّها عــن طريــق الإنترنــت، وفي ظــل شــيوع »الاســتخبارات 

ــد. ــرّ جدي ــدر« كمُتغ ــة المص مفتوح

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا 
ينُــشر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــشر العالميــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في 

مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الــواردة في الإصــدار تعــبر عــن كُتّابهــا، ولا تعــبر بالــرورة عــن آراء “المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة”.

1- What to read to understand intelligence and espionage, The Economist, December 21, 2022, 
Accessible at: https://shorturl.at/glKT6
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في هـــذا الكتـــاب، يـــروي ديفيـــد هوفـــمان، 
ـــف  ـــاردة لأدول ـــاء الحـــرب الب ـــة أثن قصـــة حقيقي
تولكاتشـــيف، مُهنـــدس الإلكرونيـــات الســـوفيتي 
ـــوي  ـــاع الج ـــوات الدف ـــق ق ـــل في عُم ـــذي عم ال
عـــن  حيويـــة  وثائـــق  وقـــدّم  الســـوفيتي 
ــتخبارات  ــة الاسـ ــوفيتية إلى وكالـ ــلحة السـ الأسـ
ـــاءل:  ـــي 1979 و1985، ويتس ـــن عام ـــة ب المركزيّ
كيـــف تفوّقـــت وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـّــة 
ــتخبارات  ــة الاسـ ــى وكالـ ــة )CIA( عـ الأمريكيـ
معقِلهـــا  في   )KGB( الســـابقة  الســـوفيتية 
ـــن  ـــاء السّري ـــن العُم ـــد م ـــزرع العدي ـــت ب وقام

ــكو؟ ــنوات في موسـ لسـ

انتقام تولكاتشيف:
ـــة  ـــت السريّ ـــق رفُع ـــى وثائ ـــاب ع ـــد الكت اعتم
عنهـــا منـــذ ســـنوات قليلـــة، وأســـهمت في 
ــي دارت  ــاردة التـ ــرب البـ ــا الحـ ــة خفايـ معرفـ
بـــن الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفيتي 
ـــروي  ـــام 1991. وي ـــاره في ع ـــى انهي ـــابق حت الس
عـــن تولكاتشـــيف، رغبتـــه الشـــديدة في الانتقـــام 

ـــا وأرُســـل  ـــت أمُّه ـــث أعُدِم ـــه، حي ـــوا ل ـــا تعرضّ ـــه بســـبب م ـــة زوجت لعائل
ــوفيتي  ــم السـ ــا الزعيـ ــي أعدّهـ ــخرة التـ ـ ــكرات السُّ ــا إلى مُعسـ والدهـ
ــرن العشريـــن  ــتالن، في النصـــف الأول مـــن القـ ــابق جوزيـــف سـ السـ
ـــاً  ـــك جنب ـــل. وذل ـــدثي القاق ـــغب ومُح ـــري الش ـــن ومُث ـــة المعُارض لمعُاقب
ـــل في  ـــيف، يتمث ـــدى تولكاتش ـــي ل ـــد أيديولوج ـــود بعُ ـــع وج ـــب م إلى جن
اســـتنكاره الشـــديد للفكـــر الشـــيوعي، وبالتـــالي أراد الانتقـــام بكشـــف 
الأسرار العســـكرية للنظـــام الســـوفيتي الســـابق ونقلهـــا للولايـــات 

المتحـــدة.

وينقـــل الكتـــاب روايـــة لأحـــد ضبـــاط الاتصـــال مـــن وكالـــة 
الاســـتخبارات الأمريكيـــة يقـــول فيهـــا: “كان تولكاتشـــيف عازمـــاً عـــى 
طـــول الخـــط عـــى إيقـــاع أكـــبر ضرر مُمكـــن بالاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق 
ـــت  ـــد كان ـــك، فق ـــراّء ذل ـــه ج ـــق ب ـــد تحي ـــر ق ـــة مخاط ـــن أيّ ـــم م بالرغ
عقوبـــة الخيانـــة في عهـــد الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق هـــي الإعـــدام، 
إلا أن تولكاتشـــيف لم يـُــردِ المـــوت عـــى أيـــدي ضبـــاط الاســـتخبارات 
ـــده  ـــة تزوي ـــتخبارات الأمريكي ـــة الاس ـــن وكال ـــب م ـــذا طل ـــوفييت، ل الس
ـــوفيتية  ـــتخبارات الس ـــت الاس ـــال أوقع ـــتخدمها في ح ـــار ليس ـــة انتح بحبّ

ـــه”. ب

ويذكُـــر الكتـــاب أن تولكاتشـــيف، كان عميـــاً فريـــداً مـــن نوعـــه، فهـــو 
ـــاً  ـــاً تقليدي ـــن عمي ـــابق ولم يك ـــوفيتي الس ـــش الس ـــق الجي ـــل في عُم عم
ـــدة  ـــات المتح ـــتطاعت الولاي ـــث اس ـــريها؛ حي ـــات أو يش ـــتقي المعلوم يس
بفضلـــه التعـــرُّف إلى مواطـــن ضعـــف الـــرادارات والدفاعـــات الجويـّــة 
ـــة  ـــورة مُنتظم ـــات بص ـــنطن بالمعلوم ـــزوّد واش ـــلّ ي ـــد ظ ـــوفيتية، فق الس
ـــت  ـــرق مُبتكـــرة عمل ـــاك طُ ـــت هن طـــوال ســـت ســـنوات. ويســـتطرد، كان

بهـــا وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـّــة لضـــمان 
ـــول  ـــع تولكاتشـــيف، يق ـــال م ـــن وفعّ تواصـــل آم
إنهـــا نجحـــت بفضـــل تلـــك الطـّــرق في لقائـــه 
ـــاط  ـــي كان ضبّ ـــكو الت ـــوارع موس ـــرة في ش 21 م
ـــار. ـــل نه ـــا لي ـــوفيتية يرُاقبونه ـــتخبارات الس الاس

حيل في موسكو:
يـــسرد الكتـــاب حيلـــة نفُّـــذت في خريـــف 
عـــام 1982 عندمـــا ركـــب عميـــان لوكالـــة 
الاســـتخبارات الأمريكيـــة يعمـــان في ســـفارتها 
بموســـكو، ســـيارة برفقـــة زوجتيهـــما، جلســـت 
وحملـــت  الخلفـــي  المقعـــد  في  الزوجتـــان 
إحداهـــنّ كعكـــة عيـــد ميـــاد، وتحركّـــت 
الســـيارة وكالعـــادة تبعتهـــا ســـيارة تابعـــة 
لوكالـــة الاســـتخبارات الســـوفيتية. وفي أحـــد 
ـــس  ـــذي كان يجل ـــل ال ـــز العمي ـــات، قف المنُعطف
ـــب الســـائق ووضعـــت الزوجـــة الكعكـــة  إلى جان
ـــد  ـــاز يوُلّ ـــا جه ـــح أن بداخله ـــد ليتضّ ـــى المقع ع
صُـــورة ضوئيـــة تشُـــبه صـــورة العميـــل الـــذي 
ـــدو للنّاظـــر مـــن خـــارج الســـيارة وكأن  قفـــز؛ فيب
شـــخصاً يجلـــس عـــى المقعـــد بصـــورة طبيعيـــة، أمّـــا العميـــل الـــذي 
ـــان  ـــة، وسُرع ـــرى رث ـــس أخ ـــه، ماب ـــت مابس ـــدي تح ـــد كان يرت ـــز فق قف
ـــة أنيقـــة إلى عجـــوز  مـــا تحـــوّل خـــال أقـــل مـــن دقيقـــة مـــن رجـــل ببدل
روسي فقـــر يجـــوب الطرقـــات بحثـــاً عـــن لقُمـــة يسُـــد بهـــا رمقـــه. 
وخطـــا العجـــوز المزُيـّــف أربـــع خُطـــوات عائـــداً باتجـــاه الشـــارع، وفي 
ـــة الاســـتخبارات الســـوفيتية  الخُطـــوة الخامســـة مـــرت أمامـــه ســـيارة وكال
ـــا  ـــت مُاحقته ـــه وتابع ـــوا ل ـــم يكرث ـــد؛ فل ـــن بعي ـــب م ـــت ترُاق ـــي كان الت
ـــع  ـــوز فتاب ـــا العج ـــة، أم ـــفارة الأمريكيّ ـــن الس ـــت م ـــي خرج ـــيارة الت للس
طريقـــه ليلتقـــي تولكاتشـــيف، العميـــل الـــذي يسُـــاوي مليـــار دولار، 

عـــى حـــد وصـــف الكتـــاب.

ــة أن  ــة الأمريكيـ ــوات الجويـ ــدّرت القـ ــد قـ ــاب، فقـ ــاً للكتـ وطبقـ
الأمـــوال التـــي وفرّتهـــا بفضـــل خدمـــات تولكاتشـــيف، ومعلوماتـــه بلغـــت 
نحـــو مليـــاري دولار، ولـــولاه لكانـــت تلـــك الأمـــوال وأكـــر منهـــا قـــد 
ـــكري  م العس ـــدُّ ـــة التق ـــة لمواجه ـــكرية وعلمي ـــاث عس ـــى أبح ـــت ع أنُفق
الســـوفيتي. وعـــى الرغـــم مـــن طلـــب تولكاتشـــيف، الدائـــم للـــمال 
ـــط للشـــعور  ـــو فق ـــال ه ـــأن الم ـــك ب ـــبرر ذل ـــد كان يُ ـــه، فق ـــل خدمات مقاب
ـــا  ـــره، م ـــة نظ ـــن وجه ـــاك، م ـــن هن ـــث لم يك رة، حي ـــدَّ ـــه مُق ـــأن خدمات ب
ـــك كان يطلـــب  ـــان الحكـــم الســـوفيتي، ولأجـــل ذل يشـــريه في موســـكو إب
مـــن ضبـــاط الاتصـــال بوكالـــة الاســـتخبارات تزويـــده بأســـطوانات 

موســـيقية غربيـــة لأبنائـــه.

ـــن  ـــة م ـــرض للخيان ـــا تع ـــيف، بعدم ـــة تولكاتش ـــاب نهاي ـــروي الكت وي
قِبـــل جاســـوس في وكالـــة الاســـتخبارات الأمريكيـــة، وتـــم إعدامـــه في 

عـــام 1986.

جاسوس المليار دولار:
قصة حقيقية من التجسس والخيانة في الحرب الباردة

David E. Hoffman, The Billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal,   Icon 
Books, 2018.
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مــن العمالــة أحُاديــة الجانــب ننتقــل إلى العمالة 
ــن  ــاً، ولك ــاردة أيض ــرب الب ــاء الح ــة أثن المزُدوج
ــر،  ــن ماكنتاي ــاب ب ــال كت ــن خ ــرةّ م ــذه الم ه
حيــث يحــي فيــه قصــة العميــل المــزدوج أوليــغ 
ــن  ــاً م ــض ضرب ــا البع ــي يراه ــي، الت جورديفس
ضروب الخيــال والأدب الــذي لا يحتــاج فقــط إلا 
لتحويلــه إلى مسلســل درامــي عــى الرغــم مــن 

أنهــا قصــة حقيقيــة.

عميل مزدوج:
كان  جورديفســي،  أن  إلى  ماكانتايــر،  يشــر 
ضابطــاً كبــراً في جهــاز الاســتخبارات الســوفيتي 
لجمــع  لنــدن  إلى  أرســله  والــذي   ،)KGB(
ــه يعمــل لمصلحــة  أسرار مــن دون أن يعــرف أن
 )MI-6( البريطانيــة  الخارجيــة  الاســتخبارات 
أيضــاً ولأكــر مــن عقــد. وتبــدأ القصــة مــن 
ــط  ــرور في وس ــة الم ــه حرك ــر لتوجي ــود صغ عم
ــاك العــشرات منــه في أنحــاء المدينــة  لنــدن؛ هن
ــه  ــذات كان ل ــروري بال ــود الم ــذا العم إلا أن ه

دور كبــر في إنهــاء الحــرب البــاردة.

ففــي 18 مايــو 1985، أولى جورديفســي، هــذا العمــود اهتمامــاً 
خاصــاً، فقطعــة مــن العلكــة عــى رأس العمــود كانــت إشــارة إلى تســليم 
8 آلاف جنيــه إســرليني إلى عميــل سري في الاســتخبارات الســوفيتية. وكان 
ــو قــرأت  الــروس يحبــون العمــل الجاســوسي المحبــوك للغايــة، بحيــث ل
ــاداً مــن  ــك اعتق ــد، وذل ــه شــديد التعقي ــة تظــن أن ــة معين ــه في رواي عن
ــمالات  ــت احت ــداً، قلّ ــما ازداد تعقي ــوسي كلّ ــاط الجاس ــم أن النش رؤيته

اكتشــافه.

ويحــي الكتــاب بدايــة خيبــة أمــل جورديفســي، مــن أصحــاب العمل 
في عــام 1968، عندمــا غــزا الاتحــاد الســوفيتي الســابق تشيكوســلوفاكيا 
لقمــع انتفاضــة هنــاك. وتمكّــن جورديفســي، مــن تقديــم خدمــات 
أثــرت بصــورة ماديــة في إنهــاء الحــرب البــاردة، حيــث أخــبر الاســتخبارات 
البريطانيــة بــأن القــادة الســوفييت يعُانــون مــن “جنــون العظمــة” 
بشــأن الهجــوم النــووي، وأمــروا الاســتخبارات الســوفيتية بمراقبــة عامــات 
عــى وجــود هجــوم نــووي آخــر وشــيك. ويســتطرد، عندمــا زار الزعيــم 
الســوفيتي الســابق ميخائيــل غورباتشــوف، بريطانيا في عــام 1984، كانت 
مهمتــه الرئيســية هــو نصُحــه بمــا يقولــه حــن يلتقــي مارغريــت تاتــشر، 
ــم  ــت، ولم يكــن غورباتشــوف، يعل ــك الوق ــا في ذل رئيســة وزراء بريطاني
أن النصيحــة كتبتهــا الاســتخبارات البريطانيــة. هكــذا كان جورديفســي، 
يشــر عــى الطرفــن بمــا يقولانــه إلى الآخــر؛ الأمــر الــذي لم يحــدث مــن 

قبــل في التاريــخ، بحســب ماكنتايــر.

موقف موسكو:
ــه لم  ــيا، لكنـ ــه إلى روسـ ــر، كتابـ ــل ماكنتايـ أرسـ
ــم،  ــن يعُجبهـ ــاب لـ ــال إن الكتـ ــق رداً. وقـ يتلـ
فهـــم لديهـــم روايتهـــم الخاصـــة لهـــذه الواقعـــة، 
وهـــي أنهـــم كانـــوا يعرفـــون أن جورديفســـي، 
لصالـــح  يتجســـس  مزدوجـــاً  عميـــاً  كان 
الاســـتخبارات البريطانيـــة، وبالتـــالي تعاملـــوا 
معـــه وهـــم يعرفـــون حقيقـــة مـــا يفعـــل. 
ــي  ــة التـ ــرق الغريبـ ــن الطـ ــر عـ وبغـــض النظـ
اســـتخدمها جورديفســـي، مثـــل الكامـــرات 
الخفيـــة، وتـــرك مظاريـــف مـــن النقـــود في 
ـــإن  ـــرون؛ ف ـــاء آخ ـــا عم ـــة ليلتقطه ـــن عام أماك
ـــال”  ـــجع الرج ـــن أش ـــه “م ـــه بأن ـــر، يصف ماكنتاي
بـــدآ  قـــد  الرجـــان  الذيـــن عرفهـــم، وكان 
ـــكنه  ـــن يس ـــت آم ـــنوات في بي ـــذ س ـــان من يلتقي
جورديفســـي، منـــذ هروبـــه مـــن موســـكو في 

عـــام 1985.

الاســـتخبارات  إن  ماكنتايـــر،  ويقـــول 
البريطانيّـــة شـــددت الإجـــراءات الأمنيـــة لحمايـــة جورديفســـي، بعـــد 
تســـميم العميـــل المـــزدوج الآخَـــر ســـرجي ســـكريبال، وابنتـــه. ويشُـــر 
إلى أن ردة فعـــل جورديفســـي، عـــى واقعـــة تســـميم ســـكريبال، 
كانـــت عـــدم الاكـــراث والامُبـــالاة. وعـــى الرغـــم مـــن حالـــة عـــدم 
الاكـــراث التـــي أصابـــت جورديفســـي، فإنـــه توقـــع حـــدوث زيـــادة 
ــد أن  ــه يعتقـ ــا، وأنـ ــروسي في بريطانيـ ــس الـ ــاط التجسـ ــرة في نشـ كبـ
ـــن  ـــر م ـــا أك ـــاً في بريطاني ـــون حالي ـــن يعمل ـــيا الذي ـــيس روس ـــدد جواس ع
ـــم يســـتطيعون الآن  ـــاردة، ولاســـيما أنه ـــرة الحـــرب الب عددهـــم خـــال ف

دخـــول بريطانيـــا بســـهولة أكـــر مـــن أي وقـــت مـــى.

أفضلية لندن:
يشُـــر ماكنتايـــر، إلى أنـــه عندمـــا تـــم كشـــف جورديفســـي، كعميـــل 
مـــزدوج لـــكل مـــن الاســـتخبارات الســـوفيتية والبريطانيـــة، كان وقـــع 
ـــن  ـــه لم تك ـــاوية، فزوجت ـــه بصـــورة مأس ـــى عائلت ـــأة ع ـــديد الوط ـــك ش ذل
ـــي كان والدهـــا  ـــه يتجســـس عـــى الاســـتخبارات الســـوفيتية الت تعـــرف أن
ـــح  ـــه لصال ـــت بعمالت ـــن علم ـــرة ح ـــة كب ـــت بصدم ـــا، وأصُيب ـــل فيه يعم
ـــاب  ـــم الكت ـــك. ويخت ـــد ذل ـــما بع ـــار زواجه ـــا انه ـــان م ـــة، وسُرع بريطاني
بالقـــول إن “جورديفســـي لم يكشِـــف مـــا كان يجـــري في الكرملـــن 
فحســـب، بـــل كان يعـــرف مـــا يفُكـــر الكرملـــن بـــأن يفعلـــه، وهـــذا 
ـــك  ـــرة في ذل ـــبية كب ـــزة نس ـــة ومي ـــة أفضلي ـــتخبارات البريطاني ـــح الاس من

الوقـــت”.

الجاسوس والخائن:
أعظم قصة تجسس في الحرب الباردة

Ben Macintyre, The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War, Crown, 
2019.
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ديفيـد  مـن  لـكل  السـابقان  الكتابـان  تنـاول  بينـما 
هوفـمان، وبـن ماكنتاير، الذكاء البـشري وقدرته عى 
إنجـاح العمليـات الاسـتخباراتية التقليديـة المعتمدة 
عـى زرع خايـا بشريـة من أجـل الحصـول عى قدر 
مُحـدد مـن البيانـات والمعلومـات والأفـكار المتُداولة 
الاسـتخبارات  وكالـة  فـإن  المغُلقـة،  الجلسـات  في 
الاسـتخبارات  وجهـاز   )CIA( الأمريكيـة  المركزيـّة 
البريطـاني )MI-6( وجـدا نفسـيهما أمـام نـوع آخـر 
المعتمـد  الاصطناعـي  والـذكاء  هـو  ألا  الـذكاء  مـن 
الرسـائل  واعـراض  الإشـارات  عـى  أساسـية  بصفـة 
وفـك رموزهـا بطريقـة آليـة تفـوق فاعليتهـا الخايـا 

البشريـة التقليديـة في مثـل هـذه المهـام. 

بوديانسـي،  سـتيفن  يسُـلطّ  الإطـار،  هـذا  وفي 
الضـوء من خـال كتابه عى مثل هـذا النوع المتطور 
الاسـتخبارات،  أجهـزة  في  المسـتخدمة  الآليـات  مـن 
الأمريكيـة  القومـي  الأمـن  وكالـة  لعمـل  ويوثـق 
)NSA( خـال فـرة الحـرب البـاردة بمـا اكتنفـه مـن 

وإخفاقـات. نجاحـات 

فك الشفرات:
يتحدث بوديانسي، عن كيفية نشأة وكالة الأمن القومي الأمريكية من جذور 
الحرب العالمية الثانية، مروراً بسقوط حائط برلن والأحداث التي ترافقت مع 
الشفرة وكيف  تحليل  التي واجهها خبراء  التحديات  ويبُنّ  وتلته،  الحدث  ذلك 
تمكّنوا من فك بعض أكر الشفرات تعقيداً في القرن العشرين. ومن خال اطاّعه 
عى وثائق رفُعت عنها السرية، يوضح نجاحات وإخفاقات وكالة الأمن القومي 
الأمريكية خال الحرب الباردة، كما يقُدم تقييماً مفصاً لمجُمل الجهود المبذولة 
من قِبلها، خاصة في ضوء ما كشفه عميل الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، 

عن نشاطات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وقـد نشـأت وكالـة الأمـن القومـي الأمريكيـة مـن رحـم برامج فك الشـفرة 
 ”Enigma“ اللُّغـز”  “آلـة  أسرار  حلـّت  التـي  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  خـال 
واليابانيـة، وسـاعدت  الألمانيـة  الشـفرات  باقـي  إلى جانـب  الشـهرة،  الألمانيـة 
بذلـك عـى تحقيـق انتصـار الحُلفـاء في تلـك الحـرب. وخـال السـنوات التاليـة، 
أوجـدت الولايـات المتحـدة لنفسـها عـدواً جديـداً يتمثـل في الاتحـاد السـوفيتي 
السـابق، ووجـدت الاسـتخبارات الغربيـة نفسـها تسـتهدف أشـخاصاً يشُـتبه في 
أنهـم جواسـيس، وقـادة أجانـب، وحتـى مواطنـن أمريكيـن وغربيـن في بعـض 
الأحيـان، وذلـك بدلاً من اسـتهداف عسـكرين ومُقاتلن في سـاحة القتال. وخال 
النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، أدت وكالـة الأمـن القومي الأمريكيـة دوراً 
مهـماً ومثـراً للجـدل في بعـض الأحيـان في معظـم أحداث الحـرب البـاردة، بدءاً 
مـن الحـرب الكوريـة وحتـى أزمـة الصواريـخ الكوبيـة، وانتهـاءً بحـرب فيتنـام.

مزيج بشري وتكنولوجي:
الأمـن  وكالـة  قِبـل  مـن  المبذولـة  للجهـود  مُفصـاً  عرضـاً  بوديانسـي،  يقُـدم 
القومـي الأمريكيـة لاكتشـاف أسرار الاتحـاد السـوفيتي السـابق، ويتحـدث عـن 
دور شـبكة تحليـل الإشـارات في الوكالـة الأمريكيـة في المسـاعدة عـى الحـد من 

خطر نشـوب حـرب نووية، والسـماح بنجاح سياسـة 
الاحتـواء، وذلـك مـن خـال مسـاعدة عمـاء عـى 
الأرض والاسـتفادة مـن التكنولوجيا المتطـورة المتاحة 
العُنريـن  بـن  الركيبـة  وبهـذه  الوقـت.  ذلـك  في 
البـشري والتكنولوجـي، تمكنـت وكالة الأمـن القومي 
الأمريكيـة مـن اعـراض الاتصـالات السـوفيتية، ومن 
ثـم الحصـول عى قدر وافـر من الأفـكار التي لا تزال 
تجـول في مُخيّلـة القـادة السـوفييت، ومنهـم الزعيم 
الراحـل ليونيـد بريجنيف، وهو ما سـاعد كثراً هنري 
كيسـنجر، في التفـوق عـى مائـدة المفاوضـات عـى 
السـوفييت حـول الحد من الأسـلحة الاسـراتيجية في 

أواخـر سـتينيات وبدايـة سـبعينيات القـرن الماضي.

الأمريكيـة  الوكالـة  هـوس  بوديانسـي،  وأظهـر 
بتوثيـق كل جزئيـة مـن البيانـات التـي تحصـل عليها 
إلكرونيـة.  أو  لاسـلكية  إشـارة  كل  وتحليـل  وفـك 
وضـم في كتابـه مجموعـة مـن الماحـق التـي تـشرح 
التفاصيـل التقنية للشـفرات السـوفيتية وكيف فكت 

وفهمـت أسرارهـا.

وتدور الكثر من الوقائع في الكتاب حول تحليل 
تستغرق  قد  التي  المشُفرة  الرسائل  وقراءة  التشفر 
عقوداً، حيث استمر برنامج “VENONA” في اعراض ما يزيد عن 3 آلاف رسالة 
رفع  يتم  ولم   .1980 عام  حتى  و1945،   1943 عامي  بن  إرسالها  تم  سوفيتية 
السرية عن تلك الرسائل حتى عام 1995. ويؤكد بوديانسي، أنه عى الرغم من 
البشري في  العنر  الاعتماد عى  الأعى من  وكُلفتها  التشفر  صعوبة مهام فك 
الوسائل الاستخباراتية التقليدية، فإنها مثلّت بدياً مثالياً بعدما لقي أكر من 90 
عمياً مرعهم خال الحرب الباردة في رحات جوية حول الحدود السوفيتية 
من  مزيج  أسفر   ،1979 عام  ففي  الإلكرونية.  الاستخباراتية  المعلومات  لجمع 
 “ العماقة  الحواسيب  عى  الاعتماد  بفضل  معاً،  والتكنولوجي  البشري  التطور 
Super Computer”، عن اخراق شفرات سوفيتية، بعض تفاصيلها لا تزال سرية 
حتى وقتنا الحالي. ولكن ما صار يقينياً في الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
أجهزة  نحو  جماعية”  “هجرة  الكتاب  أسماها  جديدة  مرحلة  بدء  هو  الماضي 
تكنولوجية  وبدء حقبة  الإنرنت،  إلى  النهاية  الرقمية وفي  والشبكات  الحاسوب 
جديدة أكر جدلاً وإثارة من سابقتها، بالنظر لقدرتها الفائقة عى الوصول لأدق 

تفاصيل ما يجري في العالم.

منع المخاطر: 
يذكر بوديانسي، في كتابه أن صراع علم تحليل الشّفرات كان غامضاً من الناحية 
الأخاقية مثل أشياء عديدة تخص مرحلة الحرب الباردة، مُشيداً بتجربة وكالة 
واسراتيجيات  والمواجهات  الراعات  مع  التعامل  في  الأمريكية  القومي  الأمن 
اللحظة. وحسب  تلك  نووية وشيكة في  أفُق حرب  المحدودة في وجه  الحروب 
قوله، لم تكن غالبية الشعب الأمريي قادرة عى قبول الأخطار الحقيقية التي 
الاستخبارات  أن  كما  العالم،  عى  تُمثلّها  الإمبريالية”  الشيوعية  “السياسة  كانت 
والمؤسسة العسكرية السوفيتية كانت تتمتع بنفوذ عى صناع السياسة السوفيتية 

أكبر بكثر من نفوذ المجتمع الاستخباراتي في الولايات المتُحدة.

محاربو الشفرة:
مخترقو الشفرة في وكالة الأمن القومي الأمريكية وحرب 

الاستخبارات السرية ضد الاتحاد السوفيتي
Stephen Budiansky, Code Warriors: NSA’s Codebreakers and the Secret Intelligence War Against 

the Soviet Union, Knopf, 2016.
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7 كتب أجنبية .. ماذا تقرأ لفهم مجتمع الاستخبارات حول العالم؟

تتواصل لعبة الكر والفر بن روسيا والغرب، فبعدما 
الاستخباراتي  الدور  السابقة  الثاثة  الكتب  ناقشت 
السوفيتي  الاتحاد  اخراق  في  والبريطاني  الأمريي 
السابق بطرق تقليدية ومتطورة عى حد سواء طوال 
فرة الحرب الباردة، يأتي كتاب بارتون جيلمان، ليسُلط 
اخراق  وهو  الرواية،  من  الآخر  الجزء  عى  الضوء 
وكالة الأمن القومي الأمريكية، أهم جهاز استخباراتي 
واستخدام  والإشارات  والشّفرات  الرموز  لفك  أمريي 
كم  عن  والإفصاح  عامة،  بصفة  الحديثة  التكنولوجيا 
إدوارد  طريق  عن  والوثائق  المعلومات  من  هائل 
كونغ  هونغ  عبر  روسيا  إلى  هارباً  فرَّ  الذي  سنودن، 
الأمريكية،  القومي  الأمن  بوكالة  يعمل  كان  بعدما 
وكشف للعالم أن هذه الوكالة ونظرتها البريطانية كانتا 
تتجسسان عى شبكة الإنرنت عى نطاق واسع من 
خال الكابات الموجودة تحت سطح البحر، واستغال 
تحكُّم  وحدات  قبل  من  القانونية  الخلفية  الأبواب 
وإدخال  الأمريكية،  التكنولوجيا  شركات   )Servers(
الداخل  اخراق  خالها  من  يسهل  ضعف  نقاط 

الأمريي والخارج عى حد سواء.

وتبدأ القصة من يناير 2013، عندما التقت مُخرجة 
الأفام الوثائقية لورا بويراس، وهي مُراسلة سابقة في صحيفة “واشنطن بوست” 
قليلة  أيام  قبل  أنه  اللقاء  أثناء  وأخبرته  نيويورك  في  جيلمان،  بارتون  الأمريكية، 
كان هناك مصدر غامض يتصل بها، حيث ادّعى المتُصّل أنه عميل سري أمريي، 
وكان لديه أخبار عديدة لإثبات مصداقيته. بعدها، أجرى جيلمان، سلسلة من 
المحُادثات المشُفّرة مع هذا العميل السري، والذي كان اسمه الرمزي “فراكس”. 
ويسرد جيلمان، في كتابه مُجمل تفاعاته مع سنودن، منذ هذه اللحظة، وهي 
تجاه  ليس فقط  الاخراق  من  هائاً  التفاعات تكشف كماً  سلسلة ممتدة من 

مواطني الولايات المتحدة ولكن تجاه دول أخرى عن طريق الإنرنت.

متابعة استقصائية:
سنوات   7 وظل   ،2013 عام  في  سنودن،  به  أمدّه  الذي  بالخيط  جيلمان  تمسّك 
في عملية تتبُّع لحالة المراقبة الأمريكية، للتفريق بن الواقع والخيال. واستقصى 
ألغاز  من  عملها  يكتنف  وما  الأمريكية  القومي  الأمن  وكالة  المتبعة في  الآليات 
ومُعضات، فضاً عن مواجهته طوال رحلته لخصوم مجهولن حاولوا إجباره، عى 
حد وصفه، عى التوقف وعدم المضُّي قدُماً في فتح هذا الملف، خاصة بعدما كشف 
عن وثائق أصلية نشرتها صحيفتا “الغارديان” البريطانية و”واشنطن بوست”، ظهر 
فيها أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تدّعي الوصول إلى الأبواب الخلفية لوحدات 
تحكُّم “Google” ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بسجات الهواتف وما 

تحويه من خصوصية.

س الموُجّهة إلى الداخل، ويستهجن الداعي  وينتقد الكتاب بشدة فكرة التجسُّ
با  الأشخاص  وتتبُّع  للمعلومات  العشوائي  الجمع  مرحلة  إلى  وصولاً  ذلك،  وراء 
هدف. وعى الرغم من وجود خاف في الأفكار وأيضاً في التوجّهات بن سنودن 
وجيلمان، فإنهما متفقان عى ضرورة الكشف عن أبعد نقطة ممكنة من هذا 

الاخراق الحكومي الذي يجري تجاه الجميع دون استثناء.

وطوال   ،2010 عام  في  بوست”  “واشنطن  صحيفة  غادر  قد  جيلمان،  وكان 
رحلته الكشفية، كان يطلب من زمائه التخلُّص من هواتفهم المحمولة لتفويت 
الفرصة أمام عمليات الاخراق، وكان يتفاعل معه البعض منهم حتى ولو لم يعُلن 

بعد جميع أبعاد ما توصل إليه. وكان طريق جيلمان، 
إلى  هرب  الذي  سنودن،  بعكس  بالمخاطر  محفوفاً 
الولايات  من  الخروج  فكرة  جيلمان،  ورفض  روسيا، 
من  الخوف  من  بمزيد  يشعر  وهو  حتى  المتحدة 

الاعتقال والماحقة القضائيّة.

ضغوط أمريكية:
كان جيلمان، قد صّرح بأن هناك ضغوطاً متزايدة عليه 
أثناء فرة الرئيس الأمريي الأسبق، باراك أوباما، ومنها 
محاولة شخص ما اخراق هاتفه )iPhone( وأجهزة 
اشرى  إنه  حتى  به،  الخاصة  المحمولة  الحاسوب 
خزنة لشقته في نيويورك وصار يتخذ تدابر عديدة في 
مختلف تحركاته في الأماكن العامة. ويشُر الكتاب إلى 
للحصول  أجنبية كانت تسعى  استخبارات  أن أجهزة 
عى تسريبات جيلمان، ومن ورائه تسريبات ووثائق 

سنودن.

ويوضح الكتاب أن وترة الضغوط قد خفّت كثراً 
وإعانه  ترامب،  دونالد  السابق،  الرئيس  ولاية  أثناء 
الدولة  مؤسسات  في  القديم  الحرس  عى  الحرب 
الاستخبارات  وكالات  رأسها  وعى  كافة،  الأمريكية 

والأجهزة السيادية.

ع في تتبُّع الأفراد داخل وخارج الولايات  ويعزو الكتاب هذا النهم من التوسُّ
المتحدة، إلى المخاوف التي صاحبت أحداث 11 سبتمبر 2001 وأسهمت في تعديل 
وتغير العديد من السياسات، وصولاً ببعضها إلى المستوى الأقصى من حيث الحيطة 
والحذر، وهو ما رأى فيه جيلمان، فرصة سانحة لإظهاره للرأي العام والإسهام في 
المقبول والمقُنّن والموُجّه بصورة  للمستوى  السقف وإعادته  ضرورة خفض هذا 
سليمة لأشخاص معينن في سياقات محددة، وليس لكل الأشخاص وفي السياقات 

الداخلية والخارجية عى حد سواء.

بطل أم خائن؟
لم يعُلن جيلمان، موقفاً سلبياً ولا إيجابياً تجاه سنودن، حيث لم يره بطاً ولا خائنا؛ً 
بها  تقوم  التي  الخروقات  عن  الكشف  منها ضرورة  معه في جوانب  اتفق  فهو 
وكالة الأمن القومي الأمريكية تجاه مواطني الولايات المتحدة، واختلف معه في 
عاقته بمن أسماهم “خصوم واشنطن”، وأيضاً الخروج وعدم مواصلة هذه المهمة 
من داخل الولايات المتحدة. وتبقى فكرة “الإضرار بالأمن القومي الأمريي” هي 
موضع الخاف الرئيسي مع ما قام به سنودن، فهل رآه جيلمان من قبيل الإضرار 

بالأمن القومي الأمريي أم أن ما قام به يصب في صالح المصلحة العليا للباد؟

كتاب مختلف:
لا يعُد كتاب جيلمان، الأول من نوعه، حيث قام غلن غرينوالد ولوك هاردينغ، 
فعل  كما  مذكراتهما  بنشر  سابق،  مع سنودن، في وقت  اللذان عما  الصحفيان 
به  قام  لما  وتحلياً  لـجيلمان، وصفاً  المظُلمة”  “المرِآة  كتاب  يبقى  لكن  سنودن، 
سنودن،  قام  أن  بعد  سبع  سنوات  التي تمت طوال  التفاعات  ولمجُمل  سنودن 
عن  الآن  حتى  نشُر  ما  بن  من  الأبرز  الكتاب  فهو  القضية.  هذه  بقص شريط 
س عى مواطنيها ومواطني الدول الأخرى  دور الاستخبارات الأمريكية في التجسُّ
السبب حصل جيلمان، عى جائزة  الحديثة. ولهذا  والتقنيات  الإنرنت  بواسطة 
“بوليتزر” ثاث مرات لإسهامه الكبر في الدفاع عن الأطُر العليا التي تضع الحريات 

الشخصية للأفراد في منزلة شبه مُقدسة.

المِرآة المُظلمة:
إدوارد سنودن ودولة المراقبة الأمريكية

Barton Gellman, Dark Mirror: Edward Snowden and the American Surveillance State, Penguin 
Press, 2020.
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

واحــد مــن أهــم الكتــب التــي ركّــزت عــى أنشــطة 
باعتبارهــا   )MSS( الصينيــة  الدولــة  أمــن  وزارة 
الــذراع الاســتخباراتي الرئيــسي لبكــن، هــو هــذا 
الكتــاب لأليكــس جوســي. ويســتند الكتــاب إلى 
بحــث مُعمّــق لمــا اســتطاع أن يصــل إليــه مــن مــواد 
ــي  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــدر وش ــة المص مفتوح
الصينيــة، وذلــك باعتبــار أن هــذه الــوزارة، مــن 
ــر  ــةً والأك ــل معرف ــة نظــر جوســي، هــي الأق وجه

ــث. ــر الحدي ــاً في الع غموض

أسلحة سحرية:
معهــد  في  الســابق  المحلــل  جوســي،  يســتخدم 
صينــي  وهــو  الأســرالي،  الاســراتيجية  السياســة 
الأســرالية،  الجنســية  أيضــاً  ويحمــل  الجنســية 
ــخ والكشــف  ــع التاري ــة لتتبُّ ــة الصيني مصــادر باللغ
عــن طريقــة عمــل وزارة أمــن الدولــة الصينيّــة، 
ــه عــى  ــس من فهــو يرُكــز بشــكل أقــل عــى التجسُّ
مــة للتأثــر في الــرأي العــام والنُّخبــة  العمليــات المصُمَّ

لصالــح الحــزب الشــيوعي الصينــي. 

ــذي شــغل رئيــس جهــاز  ــوم، ال وكان كــن ماكال
الاســتخبارات الداخليــة البريطــاني )MI5(، قــد صّرح في هــذا الإطــار، في نوفمــبر 
2022، قائــاً: “نــرى الســلطات الصينيــة تلعــب عــى تنميــة الاتصــالات للتاعب 
ــن  ــط في البرلماني ــس فق ــر لي ــعى إلى التأث ــا تس ــا. إنه ــام لصالحه ــرأي الع بال
ــى  ــي، ع ــي جوس ــة”. ويبن ــر للغاي ــت مُبكّ ــاس في وق ــن في الن ــن ولك البارزي
تريــح ماكالــوم، بــأن الصــن لم تُــردِ فقــط التأثــر في الــرأي العــام وصــولاً إلى 
مســتوى التأثــر في الأفــراد العاديــن، وإنمــا أيضــاً اســتخدمت هــؤلاء لنــشر فكرة 
غــر قابلــة للتصديــق بشــكل مُتزايــد، عــى حــد قولــه، بــأن هــدف بكــن كان 
ــا  ــد للغــرب أو لجرانه ــكّل أي تهدي ــذي لا يشُ ــق “الصعــود الســلمي” ال تحقي

مثــل اليابــان والهنــد.

وهــذا التوجــس تجــاه مــا تقــوم بــه الصــن، يتــم إرجاعــه لانتصــار الحــزب 
الشــيوعي الصينــي عــى منافســه الحــزب القومــي مــن خــال اســتخدام 
ــة  ــس الجمهوري ــة ومؤسّ ــورة الصيني ــم الث ــغ، زعي ــسي تون ــاو ت ــراتيجية م اس
ــة”؛ هــي الحفــاظ عــى  ــة في “أســلحة ســحرية ثاث ــة الشــعبية، المتُمثل الصيني
ــة  ــات الجبه ــراط في عملي ــلحة، والانخ ــالات المسُ ــب النض ــوي، وكس ــزب ق ح
المتُحــدة للتســلل والاســتياء عــى المنافســن. واليــوم، يـُـرى أن الرئيــس شي جــن 
بينــغ، الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي الصينــي، يســتخدم نفــس الاســراتيجية 
الهيمنــة  تعزيــز  أجــل  مــن  الســابق  مــاو، في  اســتخدمها  التــي  الثاثيــة 
ــث  ــة في تحدي ــل مُتمثل ــود دلائ ــك لوج ــه، وذل ــد قول ــى ح ــية، ع الجيوسياس
جيــش التحريــر الشــعبي، وتعزيــز دور الحــزب الشــيوعي في الحيــاة السياســية 
ــدة في  ــة المتُح ــام الجبه ــيط نظ ــادة تنش ــن إع ــاً ع ــن، فض ــة للص والاقتصادي

ــا. ــا وخصومه ــع حلفائه ــا م تعامله

جدلية “الصعود السلمي”:
ــتجابات  ــف الاس ــاشرة تخفي ــتهدف مب ــن تس ــة الص ــي، أن سياس ــرى جوس ي
ــو  ــك ه ــى ذل ــاعدها ع ــا س ــع، وم ــي السري ــا العالم ــراّء صعوده ــة ج الغربي

انتشــار  مكافحــة  المتحــدة  الولايــات  تصنيــف 
كأبــرز  الإرهــاب  ومحاربــة  النوويــة  الأســلحة 
ــث  ــبتمبر 2001، حي ــداث 11 س ــد أح ــا بع أولوياته
ــا  ــم أفســحت له ــن ث ــداً وم ــكاً مفي رأت بكــن شري
المجــال، إلى الحــد الــذي وصلــت إليــه الصــن حاليــاً 
ــات المتحــدة في المجــالات  بالمنافســة الشرســة للولاي

والسياســية. الاقتصاديــة 

وينقــل جوســي، تخوّفــه في الكتــاب مــن أن 
تتحــول الصــن لقــوة مُدمّــرة لا تنُافــس فقــط عــى 
حيــازة مكانــة رفيعــة في النظــام الــدولي، ولكــن 
ــرض  ــالم وف ــدارة الع ــى ص ــاً ع ــاً جدي ــس أيض تنُاف
ــن  ــة في الناحيت ــا الغلب ــون له ــد أن يك ــا بع نموذجه
الاقتصاديــة والسياســية. ومــا يعُضّــد الجانب الأول في 
تخــوّف جوســي، هــو توقـّـع البنــك الــدولي أن يكون 
حجــم الاقتصــاد الصينــي بعــد عــدة أعــوام قليلــة في 
2030 هــو الاقتصــاد الأول عالميــاً بعــد وصولــه حاليــاً 

ــات المتحــدة. ــة بعــد الولاي ــة الثاني إلى المرتب

ويدّعــي جوســي، أن وزارة أمــن الدولــة الصينية 
ــة  ــة مبني ــة هادئ ــك، سياس ــل ذل ــن أج ــتخدم م تس
ــر  ــرى غ ــداف أخ ــق أه ــب لتحقي ــن كث ــل ع ــبر، والعم ــن الص ــد م ــى المزي ع
مُعلنــة، بمــا في ذلــك صياغــة الــوزارة مــن خــال إحــدى المؤسســات السياســية 
التابعــة لهــا لمصُطلــح “الصعــود الســلمي” الــذي أصبــح رائجــاً وبصــورة إيجابية 
في دوائــر صُنــع السياســات الأمريكيــة والعــالم بصفــة عامــة منــذ 2003، بحيــث 
تســتطيع بكــن لاحقــاً أن تنســب أيــاً مــما تقــوم بــه مــن أنشــطة داخليــة أو 
ــي  ــدى الإصــاح الصين ــل مُنت ــة مث ــة في شــكل توظيــف واجهــات ثقافي خارجي
وغــره، إلى هــذا المســار الســلمي الــذي يــدرأ عنهــا ســهام النقــد أو التشــكيك 

في النيــات. 

تلاعُب أم تمدد طبيعي؟
ــتخباراتي  ــا الاس ــال ذراعه ــن خ ــن م ــه الص ــوم ب ــا تق ــأن م ــي، ب ــزم جوس يج
الرئيــسي )وزارة أمــن الدولــة(، لا يعُــد تمــدداً طبيعيــاً لحــدود الــدور الصينــي 
في النظــام الــدولي، وإنمــا هــو مــن قبيــل التاعــب، عــى حــد قولــه، واســتمرار 
ــرُّداً لا  ــاره “تم ــراتيجي باعتب ــه الاس ــي وإرث ــيوعي الصين ــزب الش ــة الح سياس
يرحــم أحــداً في الداخــل أو الخــارج”، عــى حــد وصفــه. فكــما أطــاح الحــزب 
ــه ســيطيح بمــا يســتطيع في  ــات المتحــدة ســابقاً، فإن ــف الولاي الشــيوعي بحلي

ــاء. ــك الأصدق المســتقبل، بمــا في ذل

ــرب  ــى الأرض عرضــاً للغ ــاً ع ــن فعلي ــدّم بك ــد تصــور جوســي، أن تقُ وق
حتــى ولــو لم تفُصــح عنــه صراحــةً، تقــول فيــه: “تأكــد مــن عــدم اســتفزازنا ولا 
ســعينا لتحديــك، ففــي الوقــت الحــالي لا نــزال ننمــو ونتقــدم للأمــام، لكــن مــا 
ســننجزه ســيعادل ويتجــاوز إنجازاتــك قريبــاً. تخــىّ عــن دعــم تايــوان، وانــس 
ــى  ــيطرة ع ــا الس ــيادتك، وامنحن ــن س ــازل ع ــة، وتن ــان العالمي ــوق الإنس حق
ــكان في  ــك بم ــمَح ل ــد يسُ ــل، ق ــراتيجية، وفي المقُاب ــات الاس ــات والتقني الصناع
ــور  ــد تص ــى ح ــا”، ع ــك بالرض ــعر تجاه ــزال نش ــا لا ن ــل.. إذا كُنّ ــرن المقُب الق

ــب. الكات

جواسيس وأكاذيب:
كيف خدعت أعظم عمليات الصين السرية العالم؟

Alex Joske, Spies and Lies: How China’s Greatest Covert Operations Fooled the World, Hardie 
Grant, 2022.
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7 كتب أجنبية .. ماذا تقرأ لفهم مجتمع الاستخبارات حول العالم؟

ــارة  ــه الســابق الإش ــس جوســي، في كتاب ــر أليك أظه
المعلومــات  أن  وأكاذيــب”،  “جواســيس  إليــه 
الأسرار  بمعرفــة  فقــط  تتعلــق  لا  الاســتخباراتية 
ــة  ــر طريق ــاً بتغي ــا أيض ــة، وإنم ــاك الخصوصي وانته
ــاءً  تفكــر النــاس وإمكانيــة تشــكيل الــرأي العــام بن
عليهــا. وربمــا أهــم عمليــة اســتخباراتية في هــذا 
الإطــار خــال العقــد المــاضي كانــت الاتهامــات التــي 
وجهــت لروســيا بالتدخــل في الانتخابــات الأمريكيــة 
عــام 2016، وأنهــا اخرقــت وسربــت رســائل البريــد 
آنــذاك،  الديمقراطــي  الحــزب  لزعيــم  الإلكــروني 
واســتخدمت شــبكة مــن المتعاونــن للتأثر في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الأمريكيــة. وهنــا يظهــر توماس 
ــنطن  ــز بواش ــز هوبكن ــة جون ــتاذ بجامع ــد، الأس ري

ــة. العاصم

ويُمســك تومــاس ريــد، الخيــط الــذي نســجه 
جوســي، ويبنــي عليــه في كتابــه “التدابــر النشــطة: 
والحــرب  المضللــة  للمعلومــات  الــسري  التاريــخ 
السياســية”. ويــروي كتابــه قصّــة حــول كيفية إرســال 
 )CIA( الأمريكيّــة  المركزيــة  الاســتخبارات  وكالــة 
الاســتخبارات  جهــاز  لإربــاك  متاعــب”  “مُثــري 

الشــيوعي في ألمانيــا الشرقيــة، وطــرح آلاف البالونــات المليئــة بالدعايــة في البــاد. 
وكل ذلــك تضــاءل أمــام “الجهــود الإبداعيــة” لجهــاز الاســتخبارات الســوفيتي، 
عــى حــد قولــه، فبحلــول مُنتصــف الســتينيات كان الاتحــاد الســوفيتي الســابق 
ينُسّــق مــا بــن 300 إلى 400 مــن “التدابــر الفعّالــة” بــدءاً مــن تشــجيع حركــة 
الســام الأوروبيــة وصــولاً إلى نــشر الادّعــاءات بــأن الولايــات المتحــدة قــد خلقت 

ــدز كســاح. الإي

ويســتطرد ريــد، أنــه في عــام 1985 تــمّ تقديــر الميزانيــة الســنوية “للتدابــر 
الفعّالــة” بـــ3 مليــارات إلى 4 مليــارات دولار )أكــر مــن 8 مليــارات دولار 
ــا ربمــا يكــون الــدرس الأكــر أهميــة هــو أن  ــة اليــوم(، وهن بقيمــة ذات العُمل
ــات.  ــرب المعلوم ــن ح ــوع م ــذا الن ــد له ــكل مُتزاي ــة بش ــات مُعرضّ الديمقراطي
وينقــل ريــد، عــن رئيــس قطــاع المعلومــات المضُللــة في الاســتخبارات الســوفيتية 
تريحــاً لــه عــام 1964 قــال فيــه: “إذا لم يكُــن لديهــم حُريــة الصحافــة؛ 

ــم”. ــا له ــنضطرّ إلى اخراعه فس

خرق روسي:
يعتقــد تومــاس ريــد، أن “تدابــر فعّالــة” مصدرهــا موســكو وســان بطرســبرغ، 
ــب،  ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمري ــول الرئي ــا في وص ــة م ــهمت بدرج أس
لكــرسي الحكــم، ويدُلـّـل عــى ذلــك بأنــه وبعــد أقــل مــن شــهر واحــد مــن تــولّي 
ــه عــى  ــن، لكذب ــكل فل ــي ماي ــن القوم ــح بمُستشــار الأم ــه؛ أطُي ترامــب منصب
نائــب الرئيــس بشــأن محادثــة مــع الســفر الــروسي. كل ذلــك كان مقدمــة لإقالة 
مديــر مكتــب التحقيقــات الفــدرالي جيمــس كومــي، والدخــول في ســنوات مــن 

ــراب. ويعقّــب، نجــح الكرملــن في تجــاوز أعنــف أحامــه. الاضطّ

خبرة سابقة:
يقــول ريــد، إنــه في الســابق كانــت هنــاك عمليــات اســتخباراتية شــبه سريــة أو 
ــه  سريــة لتشــكيل القــرارات السياســية للخصــم، فهــي تخُفــي المصــدر أو تزُيفّ

دائمــاً كقاعــدة. وبالتــالي فهــي عمليات تجُريهــا أجهزة 
ــر في  ــا إلى التأث ــن الروســية وتهــدف مــن خاله الأم
ــك باســتخدام  ــة، ويجــري ذل مســار الشــؤون الدولي
التكنولوجيــا والقرصنــة، وإظهــار صــورة غــر مُتكافئة 

للحــرب الحديثــة.

لروسـيا  الأولى  السـنوات  إلى  ريـد،  ويعـود 
الشـيوعية، ويـروي جهـود الحكومـة آنـذاك لتشـويه 
سُـمعة بقايـا النظـام القديـم، حيـث دبـّرت الشرطـة 
تضمّنـت  مؤامـرة   - وصفـه  حـد  عـى   - السريـة 
مراسـات مـزورة ومنظمـة وهميـة ومجلسـاً مزيفـاً 
شرعـت   1960 عـام  في  ويضُيـف،  للثـورة.  مضـاداً 
عمليـات  مـن  سلسـلة  في  السـوفيتية  الاسـتخبارات 
والتـي  “العِـرق”  تـزكي  التـي  والتشـويه  التضّليـل 
 Ku Klux Klan“( منشـورات  إرسـال  تضمنـت 
KKK(” بالبريـد إلى الوفود الإفريقية والآسـيوية لدى 
الأمـم المتحـدة عشـية مُناقشـة حـول الاسـتعمار، في 
الوقـت نفسـه تظاهرت مجموعة ادّعـت أنها منظمة 
 Ku Klux“ أمريكيـة مـن أصـل إفريقي تحُـرضّ عـى
Klan”. وفي عـام 1964 وبمسـاعدة سـوفيتية، شـنّت 
الاسـتخبارات التشـيكية “عمليـة نيبتـون” وغرقت وثائـق النازيـة في زمن الحرب 
في قـاع البحـرة السـوداء بالقـرب مـن الحـدود الألمانيـة. ثـم تـم اكتشـاف المخبأ 
بعـد أربـع سـنوات، بعدها تا ذلك هـرج ومرج كبر، وانشـق العقـل المدُبرّ لهذا 

بيتـمان. لاديسـاف  المخُطـط، 

ويتُابـــع الكاتـــب، قبـــل عـــام 2016 كان الشـــغل الشـــاغل لروســـيا هـــو 
ــر  ــى التقاريـ ــدة” رداً عـ ــات المتحـ ــع في الولايـ ــدز.. صُنـ ــة “الإيـ ــج كذبـ ترويـ
ـــة في  ـــت عـــن الاســـتخدام الســـوفيتي للأســـلحة الكيميائي ـــي تحدث ـــة الت الأمريكي
أفغانســـتان. وأطلقـــت الاســـتخبارات الســـوفيتية “عمليـــة دنفـــر”؛ وهـــي حملـــة 
مُتعـــددة المنصـــات زعمـــت أن الإيـــدز كان ســـاحاً بيولوجيـــاً أمريكيـــاً تـــم 
ـــو  ـــد ه ـــذا الجه ـــور ه ـــد، وكان مح ـــة مريان ـــك بولاي ـــورت ديري ـــره في ف تطوي
ـــت  ـــورك، زعم ـــة في نيوي ـــة هندي ـــن صحيف ـــة م ـــالة مجهول ـــابق لرس ـــشر الس الن
ـــالة المضُللّـــة أن “الإيـــدز قـــد يغـــزو الهنـــد؛ إنـــه مـــرض غامـــض ســـبّبته  الرس

التجـــارب المعمليـــة الأمريكيـــة”.

وكتــب ريــد، أن هــذه الرســالة كانــت “عمليــة تضليــل تــم تنفيذهــا ببراعــة، 
فهــي مزيــج مــن %20 تزويــر بالفعــل، و%80 حقيقــة. فقــد كانــت الحقيقــة 
تقــول إن “البنتاغــون” ووكالــة الاســتخبارات المركزيــة قــد اختــبرا أنواعــاً جديــدة 
ــات المتحــدة  ــكان في الولاي ــة في مناطــق مكتظــة بالسُّ ــن الأســلحة البيولوجي م
وكنــدا، وأجريــا أبحاثــاً حــول الأمــراض والمؤثــرات العقليــة. ليــس هــذا فحســب، 
ــا مــن  ــخة معــاد صياغته فقــد ضاعفــت الاســتخبارات الروســية مــن نــشر نسُ
ــالي  ــة، وبالت ــا الأمريكي ــرب البكتري ــة لح ــة مُحتمل ــدز كان نتيج ــة أن الإي قص

ــمعة والثقــة الأمريكيــة. ســاعد كل ذلــك عــى تلويــث السُّ

ويختــم ريــد، كتابــه بالإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم مــن “التدابــر الفعّالــة أو 
النشــطة” التــي اعتــادت روســيا عــى نشرهــا في مختلــف المناســبات والظــروف، 
فإنهــا لم تســتطع أن ترُجــح كفــة انتخابــات 2016 للجمهوريــن بالكونغــرس، فقد 

كان لمكتــب التحقيقــات الفــدرالي تأثــر أكــبر هنــا.

التدابير النشطة:
التاريخ السري للمعلومات المُضللة والحرب السياسية
Thomas Rid, Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare, Farrar, 

Straus and Giroux, New York, 2020.
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تسُـــلطّ إيمـــي زيجـــارت، في كتابهـــا “جواســـيس 
وأكاذيـــب وخوارزميّـــات” الضـــوء عـــى أحـــد 
ـــتخبارات  ـــو “الاس ـــة، ألا وه ـــرّات الحديث ـــم المتغ أه
مفتوحـــة المصـــدر” )OSINT(. وتـــرب مثـــالاً 
ـــوات العســـكرية  ـــيا للق ـــاط صـــور لحشـــد روس بالتق
ـــام  ـــتاء ع ـــف وش ـــة في خري ـــدود الأوكرانيّ ـــى الح ع
2021 بتفاصيـــل غـــر مســـبوقة مـــن خـــال صـــور 
الأقـــمار الاصطناعيـــة التجاريـــة ومقاطـــع الفيديـــو 
المنشـــورة عـــى منصـــة “TikTok”، مشـــرة إلى 
ــل في  م الهائـ ــدُّ ــع التقـ ــذه مـ ــة كهـ ــي آليـ أن تنامـ
الـــذكاء الاصطناعـــي ووســـائل التعـــرُّف إلى الوجـــه 
والقياســـات الحيويـــة، جعـــل مـــن المســـتحيل تقريبـــاً 
ـــماء  ـــدود بأس ـــور الح ـــتخبارات عب ـــاط الاس ـــى ضب ع
مُســـتعارة كـــما فعلـــوا خـــال حقبـــة العميـــل 
ــرب  ــرة الحـ ــي، في فـ ــغ جورديفسـ ــزدوج أوليـ المـ
ــف  ــة “التزييـ ــرى أن تقنيـ ــم تـ ــن ثـ ــاردة. ومـ البـ
ـــي  ـــة الت ـــات المضُللّ ـــوع المعلوم ـــتعُزّز ن ـــق” س العمي

كـــرسّ تومـــاس ريـــد، جهـــده في توثيقهـــا.

ــر  وتنتقــد زيجــارت، عــدم مواكبــة أحــدث الأطُُ
وكالات  إن  وتقــول  الاســتخبارات،  في  المسُــتخدمة 

ــس يجــب عليهــا مواكبــة العــر، وينبغــي كذلــك للحكومــات أن تعــي  التجسُّ
ــطتها. ــه في أنش ــك وتعكس ذل

تذكير بالفشل:
تشـــر زيجـــارت، إلى أنـــه عندمـــا كانـــت تعيـــش في شـــمال شرق الصـــن، في 
ـــر  ـــى نه ـــد ع ـــة يمت ـــاً للســـكك الحديديّ ـــزور جـــسراً قديم ـــت ت ـــات، كان الثمانيني
يالـــو بـــن مدينـــة داندونـــغ الصينيـــة وســـينويجو؛ وهـــي بلـــدة في كوريـــا 
ـــم”  ـــن العظي ـــر الوط ـــرب تحري ـــون “ح ـــمّيه الصيني ـــا يسُ ـــال م ـــمالية. وخ الش
ـــات  ـــرت القاذف ـــمية الأولى؛ فجّ ـــاً للتس ـــة” خاف ـــرب الكوري ـــمى “الح ـــا يسُ وم
الأمريكيـــة هـــذا الجـــسر، وعـــى مـــدى عقـــود احتفظـــت بـــه الســـلطات 
ــانة  ــوي والخرسـ ــدن الملتـ ــن المعـ ــالي مـ ــه الحـ ــى وضعـ ــاً عـ ــة تمامـ الصينيـ

المتداعيـــة.

مرئيــاً  يُمثــل فقــط تذكــراً  ورأت زيجــارت، أن “الجــسر المكســور” لا 
ــي  ــتخباراتي الأمري ــل الاس ــر بالفش ــاً تذك ــه أيض ــي”، ولكن ــدوان الأمري بـ”الع
الذريــع، عــى حــد وصفهــا، بعدمــا كان مســؤولو الاســتخبارات الأمريكيــة عــى 
ــوا مُخطئــن، حيــث عــبر  ــداً، وكان ــن تدخــل الحــرب أب يقــن مــن أن الصــن ل
ــي  ــا في انتظــار القــوات الت ــون النهــر واتخــذوا مواقــع في كوري ــود الصيني الجن
تقودهــا الولايــات المتحــدة، وعندمــا بــدأ القتــال قصفــت الطائــرات الأمريكيــة 
ــت  ــا كان ــزات، لكنه ــال تعزي ــن إرس ــع الصــن م ــة لمن جــسر الســكك الحديدي
مُخطئــة في ذلــك أيضــاً، حيــث لم يكــن الجنــود الصينيــون بحاجــة إلى الجــسر 
ــك أن  ــن ذل ــد. والأدهــى م ــر المتجم ــبر النه ــل ع ــاروا بالفع ــن الأســاس، وس م
الجنــود الصينيــن كانــوا يختبئــون مــن دون أن يتــم اكتشــافهم لمــدة شــهر. لــذا 
كان وَقـْـع الحــرب الكوريــة مُدمّــرا؛ً بســبب الأداء الاســتخباراتي المـُـردّي في ذلــك 

الوقــت.

خطأ بوتين:
وكأنّ الأجهــزة الاســتخباراتية لا تتعلــم مــن أخطــاء 
استنســاخ  إلى  النظــر  زيجــارت،  تلفــت  بعضهــا، 
ــنرال  ــة الج ــن، تجرب ــر بوت ــروسي فاديم ــس ال الرئي
“الجــسر  قصّــة  بطــل  آرثــر،  مــاك  الأمريــي 

المكســور”، ولكــن هــذه المــرة في أوكرانيــا. 

إلى  الافتقـــار  هـــذا  إن  زيجـــارت،  وتقـــول 
المنظـــور يـــؤدي إلى تصـــورات وحســـابات خاطئـــة 
القـــوات  أن  بوتـــن  اعتقـــد  حيـــث  ومُميتـــة، 
الروســـية ســـتتدفق إلى أوكرانيـــا دون مقاومـــة، 
ــيقُابلَون في كييـــف والمـــدن الأوكرانيـــة  وأنهـــم سـ
ـــة  ـــيُنصّب حكوم ـــا س ـــان م ـــور، وسرع ـــبرى بالزه الكُ
ـــة باعتبارهـــا نزهـــة.  ـــة لموســـكو وتنتهـــي القصّ موالي
بيـــد أن الواقـــع أثبـــت فشـــل تلـــك النظـــرة، بـــل 
والدخـــول في حلقـــة مُفرغـــة مـــن الـــراع ليـــس 
ـــا الآن، ولكـــن أيضـــاً مـــع الغـــرب  فقـــط مـــع أوكراني

بصـــورة أعـــم وأشـــمل.

مُعطيات جديدة:
تؤكــد زيجــارت، أن هــذا العــر الجديــد صــارت لــه مُعطيــات أخــرى أســهمت 
م كبــر في  في صعــود دول وجماعــات إرهابيــة بفضــل اســتطاعتها إحــراز تقــدُّ
ــاً.  ــول مع ــرق الآلات والعق ــي الآن تخ ــدر”، فه ــة المص ــتخبارات مفتوح “الاس
ــور  ــة، وص ــو مزيف ــع فيدي ــاء مقاط ــي بإنش ــذكاء الاصطناع ــوم ال ــما يق وبين
تبــدو حقيقيــة للغايــة، وقــد يكــون مــن المســتحيل اكتشــاف عــدم حقيقتهــا؛ 
ــرات  ــذه المتغ ــب ه ــث تواك ــتخبارات بحي ــة الاس ــن أنظم ــر م ــرّ الكث لم تتغ

ــدة. الجدي

ــل  ــن الداخ ــا م ــة معاطفه ــوات الصيني ــل الق ــة تحوي ــت حيل ــاً، كان قديم
ــو،  ــر يال ــن نه ــرب م ــة بالق ــال الثلجي ــا في الت ــم رصده ــى لا يت ــارج حت للخ
مُجديــة، ومــن بعدهــا إطــاق الســوفييت “تدابــر فعّالــة” أو حمــات مُضللــة 
لــزرع الشّــك، أمــا الآن فالعمليــات الجاريــة في ظــل بيئــة “الاســتخبارات 
ــابقة  ــود الس ــر للجه ــث ينُظ ــة، بحي ــة التقني ــارت عالي ــدر” ص ــة المص مفتوح

ــح الآن. ــكاد يصل ــا لا ي ــة وأكره ــا غريب باعتباره

أداة للفهم:
ــة  ــة مواجه ــم كيفي ــاول فه ــاً لأي شــخص يحُ ــاب مثالي ــد هــذا الكت أخــراً، يعُ
مجتمــع الاســتخبارات اليــوم لتحديــات العــر الرقمــي، في ظــل القضــاء شــبه 
الكامــل عــى السريــة والخضــوع لســيطرة الحكومــات. فقــد يكــون الكشــف 
ــه  ــؤدي في ــد ت ــه، في عــالم ق ــا لا يعرف ــة م ــه المجتمــع بنفــس أهمي عــمّا يعرف
ــة  ــة. فالحقيق ــات كارثيّ ــوّهة إلى إخفاق ــة والمشُ ــة والمغلوط ــم الخاطئ المفاهي
ــا.  ــع أداءه ــتطيع الجمي ــي لا يس ــا الت ــن كُلفته ــم م ــوي بالرغ ــاح ق ــي س ه
ــن ومتــى ســيلتقي بوتــن بـ”الجــسر المكســور” لــي  ــرى أي يبقــى فقــط أن ن
تتكــرر نهايــة المغامــرة الأمريكيــة والروســية معــاً بالرغــم مــن الفــارق الزمنــي 

ــة. ــاً للكاتب ــات إلى هــذا الحــد، وفق ــر؛ طالمــا تشــابهت البداي الكب
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